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هذه الصفحة تقدم اضاءة للقارىء  العراقي من الصحافة العالمية ولاتعبر  المقالات الواردة فيها بالضرورة عن رأي )                 (

بقلم: دايفد اغنايتياس
ترجمة: مروة وضاء

لم تـصـلنـا مـؤخـرا مـن العـراق
غـيـــر الاخـبـــار الـــسـيـئـــة حـيـث
عـلـــيــك ان تـقـــــــــرص نـفـــــــســك
عـنــدمــا يـبــدو ان شـيـئــا جـيــدا
عـلــــــــى وشــك الحــــــــدوث. لــكـــن
هـنــــاك اشـــــارات واضحــــة هــــذا
الاســبــــــوع بــــــان قـــــــادة العــــــراق
الـــسـيــــاسـيـين بــــدأوا بـــــاتخــــاذ
الخـطــوات الـتمـهيــديــة الاولــى
باتجاه تشكيـل حكومة الوحدة
الـوطـنيـة الـتي يمـكن ان تـقلب

وضع البلاد المتهاوي.
لـقـــــــد ادت الازمـــــــة الــتــي تـلــت
تفـجيــرالمـسجــد في ســامــراء في
22 شـبـــاط والـتـي كـــادت تـــدفع
البلاد الـى حـرب اهليـة شـاملـة
الـى تقـارب الفئـات السـياسـية.
يــــــــظــهــــــــــــــر ان قــــــــــــــادة الـــــبــلاد
الــــــســـيـــــــاســـيـــين وهـــم في هـــــــذا
الـوضع الحـرج  بـدأؤا بـالادراك
ان عليهم التفـاهم فيما بينهم
لـلحـــــؤول دون تفـكـك العــــراق.
ولحــد الان يبـدو انهـم اختـاروا
ـــــــــى الاقـل ـــــــــوحـــــــــدة --او عـل ال

الحديث عن الوحدة. 
كــانـت الـنـتـيجــة هــذا الاسـبــوع
هـي سلــسلـــة من الاجـتمــاعــات
الـــتـــي تـــــضـــمـــنـــت كـل الــكـــتـل
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خطوات نحو  وحدة العراق

NO (627)Sat. (25) March

 فـيما كـانت الطـائرات
الحــــربـيــــة الامــــريـكـيــــة

تنــدفع كــالبـرق في الــسمــاء بعــد اسبــوعين
مـن بـــدء الغـــزو، قـــاد الفـــريق رعـــد مجـيـــد
الحـمــــدانـي سـيــــارته الــــى بغــــداد لحــضــــور
اجـتمـاع حــاسم مع القـادة العـراقـيين، وقـد
دافـع عن وجهــة نظـره في طلـب التعـزيـزات
العـسكـريــة لتقـويـة دفـاعـات العــاصمـة وفي
الــسمــاح بنـسف جـســر نهــر الفــرات جنـوب

المدينة لأعاقة التقدم الامريكي.
لكـن صــدام حــسـين  ومــســاعـــديه المقــربـين
كـــانت لــديهـم أفكـــارهم عـن كيـفيــة خــوض
الحـــــرب، ولأقــتــنـــــاع صـــــدام بـــــأن الخـــطـــــر
الـــرئـيــسـي علــــى حكـــومـته كـــان يـــأتـي مـن
الداخل فقد سعـى الى ابقاء جسور العراق
سـليمـة لـيتمـكن من ارسـال الجنـود جنـوبـاً

اذا ما تمرد الشيعة. 
أمـا الفريق الحـمداني فقـد حظي بـالقليل
في مــســألــة الجـنــود الاضــافـيـين والــسـمــاح
الـضـنـين بـنـــسف الجــســـر جـــاء بعـــد فـــوات
الأوآن، اذ دمـــر العــراقـيــون نــصف مــســافــة
الجــســــر فقــط وســـرعـــان مـــا بـــدأ الجـنـــود

الامريكيون بالتدفق عابرين الجسر.
وهذه الحادثة هـي واحدة فقط من حوادث
كـثـيــرة ذكــرتَ في تقــريــر عــسكــري أمـــريكـي
ســري وهـنــاك مــا ورد في وثـــائق أخــرى وفي
مقـابلات، تــوضح كيف كـان صـدام مـشغـول
الـبـــال بـــالـتهـــديـــد القـــادم مــن داخل بلـــده
بـحيث عـطــٌل جيـشه عن مقـاومـة التهـديـد

القادم من خارج الحدود.
تـشيـر الـوثـائق الـى أنه وبـسبب حـذر صـدام
الـدائم من الانقلابـات وخوفه مـن الثورات،
كـان يـرتــاب ارتيـابــاً عمـيقـاً بـآمــري جيـشه

وجنوده.
لـــذا فقـــد اتخـــذ بـنفــسه قـــرارات حـــاسـمـــة
معـتـمـــــداً علــــى ولـــــديه مــن أجل المـــشــــورة

مجلجلـة، ورغم ذلك كـان رجال أمـن صدام
يراقبونه عن كثب وقـد أخبر مستجوبيه في
وقت لاحق أنه كان يضطلع بأخطر وظيفة
في العـــراق وأكـــد " كـــانـــوا يـــراقـبــــونك عـنـــد
ذهـــابك الــى الحـمــام ويــسـتـمعــون لـكل مــا

تقوله ويتنصتون على كل شئ ".
وحـالما بـدأت الحرب واجـه القادة الميـدانيون
قـيــوداً كـثـيــرة بـضـمـنهــا حـظــر الاتـصــالات
لــتقلـيل فـــرص حــــدوث انقلاب، حـيـث قـــال
آمــــــــر فـــيـلـق الحــــــــرس الجـــمـهــــــــوري الاول
لمـــســتجــــوبــيه " تــــوجــب علـيـنــــا اســتخــــدام
عنـاصـر اسـتطلاعـاتنـا الخـاصـة بنـا لمعـرفـة
مـواقع تمـركـز الـوحـدات العـــراقيـة الاخـرى
علـــــى جــنـــــاح الجــيــــش، ولــم يــُــــســمــَح لــنـــــا

بالاتصال بالوحدات الشقيقة المماثلة ".
وحتــى حيـنمـا كـان الامـريـكيــون يتحـركـون
بـســرعــة شـمــالاً  لـم يقــد رٌ صــدام خـطــورة
الـتهديـد، ففي حين فـاجأ الفـدائيـون قوات
التحـالف بمقـاومتهم الـعنيفـة وهجمـاتهم
المـفاجئة، كـانت القوات التقـليدية الـعراقية

مهزومة.
وفي اجتمـاع عقد في الثـاني من نيسـان تنبأ
اللــــــواء الحــمــــــدانــي، آمــــــر فــيـلق الحــــــرس
الجـمهـــوري الـثـــانـي، تـنـبـــؤاً صحـيحـــاً بـــأن
الجـيـــش الامــــريـكـي قــــد خــطــط أن يــــشق
طريقـه عبر ممـر كربلاء بـأتجاه بغـداد. أما
اللــواء الطــائي، وزيـر الـدفـاع العـراقـي، فلم
يـكن مقتـنعاً وكـانت حجته بـأن الهجـمة في
الجنـوب كانت خدعة وأن الهجوم الامريكي
الــــــرئــيــــس قــــــد يــــــأتــي مـــن الغــــــرب وربمــــــا
بتحـريض من اسرائـيل، وفي ذلك اليوم أمر
صـدام الجيش بالاستعداد لهجمة أمريكية

من الاردن.
فـعلـــى سـبـيل الاسـتـــرضـــاء كـــرشـــوة تـــسلـم
اللـــــواء الحـمـــــدانـي أحـــــدى ســـــرايـــــا قـــــوات
العـمليات الخـاصة كتعـزيزات وســُمــِح له في
النهـايـة بتـدميـر جـسـر نهـر الفـرات جنـوب

غرب بغداد ولكن كان الأوان قد فات.
وبحلــول الـســادس مـن نيـســان، وهـــو اليــوم
الـــذي أعقـب أول هجــوم لجـيــش الــولايــات
المتحدة علـى بغداد، بدأ مـا يسمى بـسلسلة
الــــرعــــد، وهــــومــــأزق صــــدام الـبــــاعــث علــــى
الـيأس، ) بـدأ ( بالانهـيار، ففـي بيت آمن في
حـي المنـصــور ببغــداد التقـى بـأفـراد دائــرته
المقربين وطلب من عزيز أن يقرأ رسالة من

ثماني صفحات.
ولم يــُظهــِـر صدام أية انفعـالات أثناء قراءة
الـرسـالــة ولكن عـزيــز أخبـر مـستجــوبيه في
وقـت لاحق أنه بـدا وكـأن الــرئيـس العــراقي
رجل مهـــزوم وبـــدت الـــرســـالـــة وكـــأنهـــا وداع

منه، لقد كان عهده يسير نحو نهايته.

وقـــــد قـــــال ضـــــابــط أركـــــان أول في الحـــــرس
الجـمهـوري  لمـسـتجــوبيـه " لم نـصـدق أنـهم
كـانوا سيقطعـون الطريق بـأتجاه بغداد، بل
اعتـقدنـا أن التحـالف سـيتجه الـى البـصرة

وربما العمارة وعندها تنتهي الحرب ".
عن: النيويورك تايمز

* مــايكل ر. غـوردون هـو كـبيـر المــراسلين
العـسكـريـين للنيـويـورك تـايمـز، وبـرنـارد اي
ترينـور فريق متقـاعد مـن البحريـة ومراسل
عــسكــري ســـابق للـصحف. هــذه المقــالــة
مسـتسقـاة من كتـابهمـا بعنـوان " كـوبـرا 2 :
القـصة المــُـستــَمـدة من مصـادر موثـوقة
عـن غزو العـراق واحتلاله " الـذي اطلقته دار

بانثيون يوم الثلاثاء الماضي.
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هـو التعـاون مع المفتـشين بـينمـا يـبقي علـى
بعـض الغمـوض فـيمـا يخـص أسلحـته غيـر
التـقليـديـة، وهـي ستـراتـيجيـة أطلق عـليهـا
الـلــــــــواء الحـــمــــــــدانـــي  –قــــــــائــــــــد الحــــــــرس
الجـمهــوري  –تـسـميــة " الــردع بـــالارتيــاب "

وذلك في مقابلة تلفزيونية.
وقد أدت تلك الستراتيجية الى فهم خاطئ
مــُتــَبادلَ، فعنـدما خاطـب وزير الدولـة كولن
باول مجلـس الامن في شباط من عام 2003
قــدم اثبــاتــاً يـتكــون من صــور واتـصــالات تم
الــتقـــــاطهــــا تــُـــظهــِـــــر أن العــــراقـيـين كــــانــــوا
منـدفعين لـتطهيـر مواقع الاسـلحة المـشتبه
بهــا من الاسلحـة، فجهـود صـدام لأزالـة أيـة
بقيـة  من بـرامج الاسلحـة غيـر الـتقليـديـة
القديمـة قد رآهـا الامريكيـون بمثابـة جهود
لأخفـــــاء الاسـلحـــــة، وهـكـــــذا فـــــالأجـــــراءات
نفـــسهـــا الـتـي كـــانــت الحكـــومــــة العـــراقـيـــة
تـتخذهـا لتقليل امكـانية نـشوب الحـرب قد
اسـتــُخـــدمت ضــدهــا، ممـــا زاد من أرجـحيــة

وقوع مواجهة عسكرية.
وقد تأثـر حتى بعـض المسؤولين الـعراقييين
بـتقــديم بــاول للـمعلــومــات، اذ اعـتقــد عبــد
الـتواب الملا حـويش، الـذي كان مـشرفـاً على
الـصنـاعـة العـسكـريـة للعـراق، أنه كـان علـى
علم بكل أسـرار الحكـومـة، غيـر أن مسـؤولي
ادارة بوش كانوا مــُلــِحــٌين جـداً بحيث يرتاب
فيمـا اذا كـان لـدى العــراق أسلحـة محــرٌ مـة
بــــــرغـــم كل شــئ، وقــــــد قـــــــال الملا حــــــويـــــش
لمـستجـوبيه " لقـد كنـت أعلم الـكثيـر ولـكني
تــســـاءلـت لمـــاذا كـــان بـــوش يعـتقـــد أنـنـــا كـنـــا
نمـتلك هـــذه الاسلحــة "، طـبقــاً لمــا جــاء في

تقرير جماعة مسح العراق.
الحماية من حدوث ثورة

وفـيمــا كـــانت الحــرب تـقتــرب، اتخــذ صــدام
اجــراءات لأخمــاد أيــة انـتفــاضــة، فـتم نـشــر
وحدات الفدائـيين شبه العسكـرية في أنحاء
الجنـوب حيث كـانت هنـاك مخابـئ لأسلحة
صغـيـــرة، كـمـــا قــســٌـم صــــدام العـــراق الـــى 3
قـطـاعـات كــان يقـود كـلًا منهـا أحـد أعـضـاء
دائـرته المقـربين منه، وكـان القصـد من ذلك
الـتحـــرك مــســـاعـــدة الحكـــومـــة علـــى ابعـــاد
التحـديات عـن حكمه وبضمـنها الانتفـاضة

أو الشغب.
وممـــا يعكــس ارتيــاب صــدام بـجيــشه أنه تم
نـشر جنود الجيـش النظامي قـرب كردستان
أو قــــــرب الحــــــدود الايــــــرانــيـــــــة بعــيــــــداً عــن
العــــاصـمــــة، وســُــمــِح لـلحــــرس الجــمهــــوري
الخــــــاص فقـــط مــن الجــيـــــش العـــــراقــي أن
يـتــــواجــــد داخـل بغــــداد، وتم فــــرض نــظــــام
تقــيــيـــــدات ممـــــا جـعل مــن العـــســيـــــر علـــــى
العـــسـكــــريــين العــــراقـيـين ممــــارســــة قـيــــادة

الجيش.
أما سلطـان هاشـم أحمد الـطائي وزيـر دفاع
صــــدام الــــذي كــــان قــــد مـيــٌـــــز نفـــسـه خلال
الحــــرب العـــراقـيـــة  –الايـــرانـيــــة فقـــد كـــان
يــشغل منـصبــاً مهمـاً مثـلاً، ولكن كـان لـديه
نفـــوذ ضئـيل حـيث قــال لمـسـتجــوبـيه " لقــد
أصـبحـت فـعلـيـــاً مــســـاعــــداً لقــصـي، أجـمع
المعلــومـــات وأنقلهــا وحــسب " في اشــارة الــى

الأبن الأصغر لصدام.
ولحـمـــايـــة بغـــداد وقع اخـتـيـــار صـــدام علـــى
العــمــيـــــد بـــــرزان عــبـــــد الـغفــــــور سلــيــمـــــان
التكـريتي وهـو أحـد اولاد عمـومته المقـربين
لقيـادة الحرس الجمهـوري الخاص رغم أنه
لم يـكن يـتمـتع بـخبـــرة ميـــدانيــة وكــان قــد
رسب في كـليـة الأركــان العــسكـريــة ومعـروف
بـأدمـانه الخمـر، وعنــد السـؤال عن مهـاراته
العـسكـريـة ضحـك العميـد الطـائي ضحكـة

وأسلحـة دمار شـامل أخـرى، اذ كان الجـيش
العــراقـي يقــوم كل عــام بـتمــرين تحـت اسم
مشفـر هو الصقر الذهبي والذي يركز على

الدفاع عن الحدود العراقية  –الايرانية.
وكــــــان يــُــنـــظــَــــــر الــــــى الــــــولايــــــات المـــتحــــــدة
بـــاعـتـبـــارهـــا تهـــديـــداً بمــسـتــــوى أقل، علـــى
الأغلب لأن صـدام كـان يـؤمن بـأن واشنـطن
لا تستطيع تقبل خسائر كبيرة في جنودها،
فـفــي حـــــــرب عـــــــام 1991 لــم يـكــن في نــيـــــــة
الولايـات المتحـدة الاستيلاء عـلى بـغداد، اذ
برر الرئيس جورج بوش الاب التحفظ بأنه
تصـرف حكيم لـتجنب خبـايا مـأزق احتلال
العـراق، بيـد أن صـدام استـنتج أن الـولايـات
المتحدة كانت تخشى التكاليف العسكرية.

والقلق الـرئيـسي لصـدام بخـصوص ضـربة
عـسكـرية امـريكـية مــُـحتــَمــَلـة كان يـكمن في
أنهـــا قـــد تحـث الــشـيعـــة علـــى رفع الــسلاح
بـوجه حكـومته، اذ قـال عـزيـز لمـستجـوبيه "
كان صـدام قلقاً حيـال حدوث الاضطـرابات
الداخلية بين العشائر قبل وقوع هجوم من
الــولايــات المـتحــدة علــى بغـــداد أو أثنــاءه أو
بعـــده "، فـيـمـــا اعـتقـــد أعـضـــاء آخـــرون مـن
دائـــرة المقــربـين مـن صـــدام أنه اذا مـــا هجـم
الامـريـكيـون فــأنهـم لن يقـومـوا بــأكثــر من
قـيادة حملـة قصف مكثف والاسـتيلاء على

حقول النفط الجنوبية.
اجراءات لتجنب الحرب 

ومع ذلـك فقــــد قــــام صــــدام فـعلًا بــــأتخــــاذ
بعـض الاجــراءات لـتجـنـب انــدلاع الحــرب،
ففي حين كانـت روسيا وألمانيا وفـرنسا تقوم
بمـسكٍ دبلـومـاسيـة لتفــادي نشـوب الحـرب
رفـض صـــدام مقـتـــرحـــات بــتلغـيـم الخلـيج
خــشـيــة اسـتخــدام ادارة بــوش اجـــراءً كهــذا
ذريعـة لـلقيــام بهجـوم عـسكــري، كمـا ذكـرت

دراسة قيادة القوات المشتركة.
وفي كـانــون الاول من عــام 2002 أبلغ صـدام
آمـــري جـيــشـه الكـبـــار بـــأن العـــراق لــم يكـن
يمـتلـك أسلحـــة غيــر تقـليــديــة كـــالاسلحــة
انـووية أو البايولوجيـة او الكيمياوية، طبقاً
لما ذكرته ) جمـاعة مسح العراق (، وهي قوة
مهــام أنـشــأتهــا وكــالــة المخــابــرات المــركــزيــة
الامـــريكـيـــة ) الـ  (  .C.I.Aللـتـحقق ممـــا
حـــدث لـبــــرامج أسـلحــــة العــــراق، فقـــد أراد
صــــــــدام لــــضـــبــــــــاطـه أن يـعـلـــمــــــــوا أنـهـــم لا
يـستـطيعـون الاعـتمـاد علـى الغـاز الـسـام أو
الأسلحـة الجـرثــوميـة اذا انـدلـعت الحـرب،
وقــــد قــــال عــــزيــــز ان انـكـــشــــاف أمـــــر خلــــو
الخـــزائن مـن تلـك الأسلحـــة سبـب هبــوطــاً

حاداً في معنوياتهم.
ولضمان تجـاوز العراق التفتيـش الذي كان
يقـوم به مفـتشـو الاسلحـة التـابعـون للامم
المتحدة أمر صدام بمنحهم الأذن بالدخول
الى المكـان الذي يـريدونه، وقـد أمر بتـدمير
كل مـا من شـأنـه ان يسـاعـد علـى محـو آثـار
الأسلحة غير التقليـدية القديمة بحيث لا
يـكتـشـف المفتـشــون تلك الآثـار وهـي ليـست
شأناً تافهاً في بلد كان فيما مضى قد كدس
ترسـانة مـن الاسلحة الكـيمياويـة والعوامل
البايـولوجيـة وصواريخ سكـود، هذا مـا ذكره

تقرير جماعة مسح العراق.
ومـع ذلك لــم يكـن انــصـيـــاع صـــدام كــــاملاً،
فبيـانات العراق الـى الامم المتحدة لـتغطية
مـــــا كـــــان بحـــــوزته مــن مخـــــزون الاسـلحـــــة
المحــظــــورة وكــيفـيــــة تـخلــصه مــنهــــا كــــانـت
قديمة وذات ثغـرات، وما كان صـدام ليسمح
لـعلــمـــــاء أسـلحــتـه بمغـــــادرة الـــبلـــــد حــيــث
يــسـتـطـيع مــســؤولــو الامم المـتحــدة اجــراء
مقابلات معهم بعيداً عن تحكــٌم الحكومة.
وسعـيـــاً وراء ردع ايـــران وكـــذلك الاعـــداء في
داخل البلـد، كـان هـدف الـدكتـاتـور العـراقي

مـركــز احتجــاز في مطـار بغــداد أو في سجن
أبـي غـــريـب، اذ يـنـظـــر مــســـؤولـــو الـــولايـــات
المتحـدة العسكريـون الى الروايـات على أنها
تـتمتـع بالمـصداقـية لأن الـعديـد منـها كـانت
مــتــمـــــاثلـــــة، وبـــــالاضـــــافـــــة الـــــى ذلـك تمــت
مــراجعـــة أكثـــر من 600 وثـيقــة عـــراقيــة تم

الاستيلاء عليها.
وبعد فحص قيادة القوات المشتركة لنسخة
غـيـــر ســـريـــة مـن الـــدراســـة، سـيـتـم نــشـــرهـــا
قـريبـاً، اذ تم اعـداد نسخـة سـريـة في نـيسـان
مـن عـــام 2005 بعـنـــوان " المـنـظـــور العـــراقـي
حول عملية حرية العراق، عمليات القتال 
الكـبـــرى "، حـيـث تــشـيـــر الـــدراســـة الـــى أن
صـدام أسقط من حسـاباته احتـمال حدوث

غزو أمريكي كامل.
أمــــا طــــارق عــــزيــــز،  نــــائـب رئـيـــس الــــوزراء
العـــراقي الـســـابق، فقــد قــال لمـسـتجــوبـيه "
قبل أسابيع معدودة مـن الهجوم كان صدام
لا يــــزال يعـتقـــد أن الـــولايـــات المـتحـــدة لـن
تــستخــدم القــوات البـريـة بـل واعتقــد أنهم
لن يـشنـوا حربـاً بريـة لأنهـا ستكـون مكلـفة

بالنسبة للامريكيين ".
ورغم الهـزيمـة المــُحـبــِطـة الـتي عـانــى منهـا
جـيــش صـــدام ابـــان حــــرب الخلــيج في عـــام
1991، الا أن صــــدام لــم يعـتـبــــر الــــولايــــات
المتحــدة بمثـابـة خـصمه الــرئيـسي اذ كـان
خـوفـه الأكبـر يـتجلــى في قيـام انـتفـاضـة
شـيعـيـــة كـتـلك الـتـي زعـــزعــت حكـــومـته

عقب حرب عام .1991
من نــاحيـة أخـرى فــأن قلقه بــالنــسبـة
لـلتهـديـدات القـادمــة من الـداخل كـان
يــتعـــــارض مـع جهـــــود الـــــدفـــــاع ضـــــد عـــــدو
خــارجـي، كمــا كــان جـليــاً خلال اسـتعـــراض
مجهــول ســـابقــاً لخـطــة عــسكــريــة في عــام
1995، فقــــــد اقــتــــــرح ضــبــــــاط عــــــراقــيــــــون
ستـــراتيـجيــة جــديــدة للــدفـــاع عن الـــوطن
مــستـنبـطـين الفكــرة مـن اللـعبــة الــروسيــة،
وتماماً كما قامت روسيا بالتنازل عن بعض
من أراضـيهــا لــدحــر نــابـــوليــون ومـن بعــده
حـيــش هـتلـــر الغــازي، سـيقـــاوم العــراقـيــون
جـيــشــاً غــازيــاً عـن طـــريق قـيــادة انــسحــاب
قتـالي وستكـون العشـائر العـراقية المـسلحة
تـسـليحــاً جيـداً مـوازيــةً  للمــوالين الـروس،
وبهـذا فـأن التـشكيلات  المـدرعـة، وبضـمنهـا
الحــرس الجمهـوري، سـتتـولــى القيـام بـدور

أكثر تواضعاً.
غيــر أن صــدام رفـض النـصـيحــة، فقــد كــان
تـــسلــيح العــشـــائــــر المحلـيـــة أمـــراً غـــايـــة في
الخـطــورة بـــالنــسبــة لحكــومـته الـتي كـــانت

تعيش في خوف من انتفاضة شيعية.
ففــي حــين أصـــــــاب الفــتــــــور الـــتخـــطــيـــط
العسكري التقليدي، أدى تركيز صدام على
الــتهـــــديـــــدات الـــــى ابــتـكـــــار جـــــديـــــد، وهـــــو
استـحداث قوات الفـدائيين شبه العـسكرية،
وهـي مجهــٌـزة بـبنـادق كلاشـنكـوف وقـاذفـات
قـنابل مـحمولـة وأسلحة صـغيرة وكـان أحد
أدوارهــا الــرئـيــسـيــة حـمــايـــة مقــرات حــزب
البعث وصــدٌ الشيعـة في حالـة قيام عـصيان
الـى أن تـتمـكن مـن سحقـهم قـوات عــراقيـة

مجهزة تجهيزاً أفضل بكثير.
ويــــذكــــر الــتقــــريــــر الـــســــري أن الفــــدائـيـين
والقـوات شـبه العـسكـريـة الاخـرى  –والـتي
كــــانـت تحـت سـيــطــــرة عــــدي الأبـن الأكـبــــر
للــرئيـس العــراقي  –كـانـوا اسـاسـيين جـداً
لـنجــاة الحكــومــة بحـيث أنـهم " اسـتنــزفــوا
القـوة البشـرية " الـتي كان الجيـش العراقي

سيستخدمها بطريقة أخرى.
وكــــذلك كـــان صـــدام قـلقـــا مـن جـيــــرانه في
الشرق، وكما هـو حال ادارة بوش فقد ارتاب
صـــدام في تــطـــويـــر ايـــران لأسـلحـــة نـــوويـــة

العـسكرية وفـرض اجراءات أمنـية كان
لها أثـرها في تقيـيد جيـشه وقد نفــٌـذ صدام

ذلك بعدة طرق هي :
 •كـان الــدكتـاتــور العــراقي مـتكـتمــاً للغـايـة
وأبقـــى المـعلـــومـــات مــسـتـقلـــة عــن بعــضهـــا
الـبعــض بحـيـث ذهُـِل آمـــرو الجـيـــش الكـبـــار
حـيـنـمــا أخـبــرهـم قـبل 3 أشهــر مـن الحــرب
بـأنه لـم تكن لـديه أسلحـة دمـار شـامل وقـد
هـبطـت معنـويــاتهـم لأنهم كـانــوا يعـتمـدون
علـــى المخــــزون المخفـي مـن الغـــاز الــســـام أو
الأسلحـــة الجـــرثـــومـيــــة لأجل الـــدفـــاع عـن

الأمة. 
 •نــصــٌــب في رئـــــاســـــة الحـــــرس الجــمهـــــوري
الخـاص، الذي عهـد اليه حـمايـة العاصـمة،
لـواءً عــُــرفِ عنه الادمـان علــى الخمـر وعـدم
الكفاءة، لأنه اعتــُبــِر موالياً في المقام الاول. 
 •أدار صـــدام الحــــرب محلـيـــاً دون الــسـمـــاح
لـلآمــــــــريـــن بـــتـحــــــــريــك الجـــنــــــــود مـــن دون
الحــصــــــول علـــــى اذن مــن بغــــــداد مع قـــطع

الاتصالات بين القادة العسكريين. 
 •لـم تكن عـمليـات الفــدائيين مـشتــَـركَـة مع
قـادة القـوات الـتقليـديــة، ولم يــسمح لفــِـرق
الحـــرس الجـمهـــوري بـــالاتـصـــال بـــوحـــدات
شقيقـة ممـاثلـة، ولم يتـمكن الآمـرون حتـى
من الحصـول على خرائط دقـيقة للمناطق
القـريبـة مـن مطـار بغـداد لأن ذلك كـان من
شأنه تعيين مواقع قصور الرئيس العراقي.
والكـثـيـــر مـن هـــذه المـــادة يـتـضـمـنهـــا تـــاريخ
سـري أعـده الجيـش الامــريكي حـول كـيفيـة

خوض صدام وآمريه
لحــربهم، وفـيمـا كــان المحللـون الامـريـكيـون
يــــضـعــــــــون أنـفــــــسـهـــم مــــــــوضـع المــــــــؤرخـــين
العسكريـين، قاموا بأسـتجواب أكثر من 110
مـسـؤولـين وضبـاط عـراقـيين، مـسـتضـيفين
بـعضـهم علـى دعـوات عـشـاء بـاذخــة لأنتـزاع
أســـرارهـم ومــسـتجـــوبـين الـبعـض الآخـــر في

مقتطفات من كتاب)كوبرا 2(  :القصة الخفية لغزو واحتلال العراق

صدام كان مطمئناً من الاميركان.. ويخشى الجيش والانتفاضة الشعبية

الــسـنـــة المـــاضـيـــة مـع مقـتـــدى
الصدر ورئيـس الوزراء ابراهيم
الجعفـــري. كـــان الــشـيـخ خلف
العـيـــان مع الجلـبـي في جلــســة
اللقاء مع الطالباني وهو احد
كـبــــار زعـمــــاء الحــــزب الـــسـنـي
حيـث يبــدو ان الجـلبـي يبـحث
عن اقــامــة تحــالفــات مع قــادة
الاحزاب الـسنيـة معتقـدا انهم
ســيـكــــــونــــــون جــــــزءا مهــمــــــاً في
الحكـومــة القـادمــة وان زعمـاء
القـبــــائل الـــسـنـيــــة مــثل خـلف
يعــملـــــون علـــــى ايقـــــاف زعــيــم
القاعدة ابو مصعب الزرقاوي.
سـيـنــتقل الحـــديـث الــسـيـــاسـي
العـــراقي الــى مــرحلــة جــديــدة
وصعـبــــة فعلاً قـــريـبـــاً عـنـــدمـــا
يـبدأ الـزعمـاء  بالمـساومـة على
الذيـن سيتبـوؤن منـاصب علـياَ
في الحكــومــة الجــديــدةِ. يمـكن
لــتلـك المفــــاوضــــات ان تـنــــسف
الامـال الهـشـة بـالـوحـدة. لـكن
لا يـشتـرط في حـالــة التغيـر ان
يـكــــون الـتـــشــــاؤم هــــو الــــرهــــان

الصحيح على العراق.  

عن: الواشنطن بوست

الاسلاميـة عــادل عبـد المهـدي:
"ان بـيننا فهمـاً مشتركـاً لمسائل
اساسيـة -- كالحـاجة لـلإجماع
ولـلـجـــنــــــــة أمـــن قــــــــومـــي. مــــــــا
يجـعلـنــي واثقــــاً بــــأنـنـــــا نعــــزز
إحــــســـــاس الـفهــم بــين تــيـــــارات
المجتمع المختلفـة." وقال يجب
أَن تـكـــــون رســـــالـــــةَ الحـكـــــومـــــة
الجــــديــــدة: "لا أحــــد اكـبــــر مـن
القـــانـــون ســـواء مـنــظـمـــة بـــدر
)ميـليــشيــا المجلــس الأعلــى(او

جيش المهدي أَو التمرد."
ان الـعقـبــــة الـبــــارزة في طـــــريق
الـوحـدة هي الـدور الــذي تلعبه
ايــــــران. قــــــال الحـكــيــم فــيــمــــــا
يخـص هــذه المـســألــة انه يـحث
ــــــــى الـــتـحــــــــدث مـع ــــــــران عـل اي
الــــــــولايــــــــات المـــتـحــــــــدة حــــــــول
مــسـتقــبل العـــراق الــسـيـــاسـي.
وكان خليل نفسه يستكشف ما
دعــــــاه بــــــال"قــيــــــود" لمـــثل هــــــذا
الحــــوار الامــــريـكـي –الايــــرانـي

حول العراق.
نشأت احدى بوادر روح التوافق
الجــــديــــدة )وايــضــــا الـتـــســــابق
السيـاسي( عـندمـا قمت بـزيارة
احـمـــد الجلـبـي الـــذي تحـــالف

ـ ـ ـ
اجتماعات هـذا الاسبوع "كانت
من افـضل الاجـتمــاعــات الـتي
شهــدتهــا بـين العــراقـيـين مـنــذ

وجودي هنا".
يظـهر الـتأثـير الجـيد لـلسفـير
الامــريكي في  صــداه عنـد قـادة
العــراق الــسيـــاسيـين. اخبـــرني
نـائب الـرئـيس العـراقي وممثل
الحكيم وحزبـة القوي المعروف
بـــــــالمجـلـــــس الاعـلـــــــى لـلـــثـــــــورة

الحـلــيـف المـقـــــــرب لـلـــــــولايـــــــات
المــتحــــدة والــــذي امــــر بـتــصــــد
عـــسكـــري للـصـــدر ومـيلـيــشـيـــا
جيـش المهـدي التـابعـة له حين
كـان رئـيسـا للـوزراء. قـال خليل
لقــد تم كـســر هــذا العــائق لان
الناس ادركـوا انه اذا ما وضعت
جهــــــة مــــــا خـــطــــــوطــــــاً حــمــــــراً
فـــســتحـــــذو الجهـــــات الاخـــــرى
ـحــــــــــــــــذوهــــــــــــــــا " واضــــــــــــــــاف ان ـ ـ

سيـؤطر هذا الجـسمِ الخطوط
العـــامـــةَ الـــواسعـــةَ للــسـيـــاســـة

الخاضعة للدستور العراقيِ.
نجحت محادثات هذا الاسبوع
في تخــطي الاصــوات المعــارضــة
لانــشـــاء تحـــالف. قـــام الـــشهـــر
المـــــــاضــي الـــــــزعــيــم الـــــشــيـعــي
الـــــديــنــي الاصـــــولـــي مقــتـــــدى
الــصـــدر بـــرفــض ايــــة حكـــومـــة
تــتـــضــمــن حــــــزب ايـــــــاد علاوي

اســــاسـيـتـين: الاولــــى: تــــأيـيــــد
الاحـــــــزاب لـفـكـــــــرة حـكـــــــومـــــــة
مــوحــدة تـضـم جـمـيع الفـئــات
الاســاسيــة. والثــانيـة: مـوافقـة
جمـيع الاحــزاب علــى ان  هــذه
الحـكــــــومـــــــة يجــب ان تمـــتلـك
"لجــنــــــة أمــن قــــــومــي عــــــالــيــــــة
المـستـوى" تـتضـمن ممثـلين من
كـل الأحــــــــزاب الــــــســـيــــــــاســـيــــــــة
الرئـيسيـة. فبـالعمل الجمـاعي

الــسيــاسيــة الكـبيــرة في الـبلاد.
والـتي كــان الـسـفيــر الامــريـكي
زلمـــاي خلـيل زاد قـــد اقـتـــرحهـــا
قبل اسبـوع حـيث  فكـر ان علـى
القادة السياسيين الاجتماع في
الــــريـف العــــراقـي او في فـنــــدق
بغـداد والاسـتمـرار بـالاجـتمـاع

حتى يفرزوا حكومة جديدة.
ايــد قــادة الاحـــزاب مفــاوضــات
"اصنع او اكسـر" فورا رغم انهم
قــــــرروا ان يلـــتقــــــوا علـــــى ارض
بـعــــــضـهــــم الــــبـعــــــض. عـقـــــــــــد
الاجـتمــاع الاول الــذي حـضــره
مـايقــارب ال24 زعيمـاً سيـاسيـاً
في مقر الزعيم الكردي مسعود
بـرزانـي في بغــداد وتلـته جلـسـة
عـنــــد الــــزعـيـم الـــشــيعـي عـبــــد
العـــزيــــز الحكـيـم واجـتـمـــاع في
منـزل الــرئيـس العــراقي جلال
الـــطلـبــــانـي. حــضــــر خلــيل زاد
جميع الاجـتماعـات حيث لعب
ــــــــزاعــــــــات ــــــــوســـيـــــط في ن دور ال

العمل.
اخبـرنـي خليل في لقـاء معه في
مكـتبه بعـد جلـســة الطــالبــاني
انـه نـــتـج عـــن الاجـــتـــمـــــــاعـــــــات
اتفــــــاق مــبــــــدئـــي في نقـــطــتــين
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